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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب إيلان جولدنبرج وإيلي راتنر

لفهـم دور الصين في الـشرق الأوسـط، علينـا أن ننظـر ونقـارن مـا بين حـدث قـامت بـه الصين مـؤخرًا،
وحــدث امتنعــت عــن القيــام بــه مــؤخرًا أيضًــا، ففــي أواخــر مــارس، عنــونت الصــحف أن بكين تســعى
لإرســال ســفن حربيــة لإنقــاذ المئــات مــن مواطنيهــا ومــن الأجــانب العــالقين في اليمــن الــتي تمزقهــا
يارة رسمية كان من الصراعات، وفي أوائل أبريل الجاري، ألغى الرئيس الصيني شي جين بينغ أول ز
المفـترض أن يقـوم بهـا إلى المملكـة العربيـة السـعودية ومصر، وبـررت المصـادر هـذا القـرار بانـدلاع الحـرب
على اليمن، ومن خلال الموقف الذي حدث والموقف الذي لم يحدث، يمكننا أن نؤكد أن بكين تفضل
الخروج من المطبخ السياسي بدلاً من تحمل حرارة السياسة المستعرة في الشرق الأوسط، وفي الواقع،
الغيــاب الصــيني – وليــس تنــامي النفــوذ – هــو الــذي يحيــد إطــار الــدور الصــيني في منطقــة الــشرق

الأوسط المضطربة.
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الدافع الصيني للاهتمام بالأحداث التي تدور في الشرق الأوسط وجيه وسديد، فمن جهة أولى حوالي
نصف واردات الصين من النفط تأتي من الخليج الفارسي، ومن جهة أخرى، بكين قلقة من العناصر
المتطرفـة الـتي تصـول وتجـول في المنطقـة والـتي قـد تـوفر التـدريب والإلهـام للانفصـاليين المسـلمين في
غــرب الصين، ولكــن علــى الرغــم مــن الاهتمــام الصــيني بأحــداث المنطقــة، تقــف السياســية الخارجيــة
الصــينية في تنــاقض صــا مــع جــدول أعمــال الرئيــس شي المحلــي الطمــوح، والــذي يهــدف لتحقيــق
إصلاحــات في قطاعــات الاقتصــاد الرئيســية، بمــا في ذلــك قطــاع الخــدمات المصرفيــة والزراعــة وإلى
تخفيف القيود المفروضة على نظام تسجيل الأسر في الصين، وتلطيف سياسة الطفل الواحد سيئة
الســمعة، أمــا في مجــال الســياسة الخارجيــة، فلــم تقــم الصين في عهــد شي بــأي إنجــاز مــن شأنــه أن
يستحق الوقوف عنده، وفي الواقع، على الرغم من دعوة شي لتحويل السياسة الخارجية الصينية
إلى الشكــل الفعــال والنشــط، بيــد أن بكين مــازالت تســاهم فقــط في المجــالات الآمنــة والناعمــة في
الســياسة الدوليــة، مثــل مشاركتهــا في ســياسات التنميــة الاقتصاديــة، ومكافحــة القرصــنة، والصــحة

العامة العالمية، وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

إن المراقــب الــذي يرصــد ديناميكيــات الســياسة الخارجيــة الصــينية ســيلاحظ بســهولة أن الصين لا
تضحي بدمها ولا تنفق ثرواتها لمكافحة التطرف العنيف خا حدودها، أو لتسوية الحروب الأهلية
الداميــة، أو للتوســط في النزاعــات الإقليميــة الرئيســية، بــل تتميز الصين بحساســيتها الشديــدة تجــاه
مواجهــة القضايــا السياســية والأمنيــة الإقليميــة الشائكــة، ممــا أضعــف بشكــل حــاد مــن نفوذهــا
الجيوســياسي، ونتيجــة لذلــك، تــبين أن الســياسة الصــينية الــتي تنــادي بتحقيــق تعاونــات رابحــة علــى
كلها في الشؤون الاقتصادية والنواحي غير المتحيزة الأخرى، ولكنها جميع الأصعدة، هي سياسة تُأتي أ
تبــدو غــير واقعيــة في مجــال المعــارك السياســية المنعدمــة النتــائج، أو الــتي يتــم خوضهــا للحصــول علــى

حصص غير قابلة للتجزئة، أو على حصص متنا عليها بشدة.

وهــذه الســياسة تتجلــى بشكلهــا الأكــثر وضوحًــا في الــشرق الأوســط، حيــث يبــدو النفــوذ الصــيني في
القضايا الإقليمية هامشيًا إلى حد كبير، رغم أن طلب الصين المتنامي على الطاقة يبزغ حاجة ملحة

لتحقيق شراكات أعمق مع المملكة العربية السعودية، المصدر الأكبر للطاقة التقليدية في المنطقة.

ولكــن تبعًــا لعــدم رغبــة الصين بــدعم مواقفهــا السياســية الخارجيــة، لم تحقــق ســوى توغــل مؤقــت
يــر الخارجيــة الصــيني كتــوبر مــن عــام ، طــ وز وســطحي في مســتنقع الــشرق الأوســط، ففــي أ
ية، عن طريق دعوة حينها يانغ جيتشي “خطة النقاط الأربع” التي تهدف إلى تسوية النزاع في سور
جميع الأطراف إلى وقف القتال، وإنهاء الأزمة، والشروع في عملية الانتقال السياسي، ولاحظت وكالة
الأسوشيتد برس في ذاك الوقت أن الخطة لم تحظ سوى باهتمام دولي ضعيف، حيث وجد معظم
المراقبين الخطة غامضة ومبهمة، ورجحوا أنها تهدف إلى تحسين السمعة والمكانة الصينية في أعقاب
الانتقادات التي وجهت لها، إثر انضمامها لروسيا في عرقلة قرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إنهاء

يعًا. ية، وغني عن القول، إن هذا التوجه الصيني لقي فشلاً ذر إراقة الدماء في سور

نقطة الوهن في سياسة بكين تكمن بعدم رغبتها بالانحياز لأحد جانبي النزاع في المنطقة التي لا يمكن
ضمنها الوقوف على الحياد، وعلى النقيض من هذه السياسة المتخوفة، التزمت واشنطن بتفاعلات



كبيرة في المنطقة؛ حيث لاتزال الولايات المتحدة هي الضامن الفعلي للأمن الخارجي للمملكة العربية
يــة الســعودية وبقيــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي، وهيمنــة الوجــود البحــري الأمريــكي يحمــي حر
تدفق الموارد النفطية من الشرق الأوسط، وهذه الموارد بلا شك هي علة الازدهار الاقتصادي للعديد
من الجهات الفاعلة في المنطقة، كما ثابرت واشنطن على مهمتها الشائكة المتمثلة في محاولة التوسط
بين الإسرائيليين والفلســطينيين، ولكــن حــتى الآن، وعلــى الرغــم مــن الاســتثمار والتــدخل الأمريــكي
الهائــل في المنطقــة، مــازال شركــاء أمريكــا في الــشرق الأوســط ينتقــدون إدارة أوبامــا لتخاذلهــا في اتخــاذ
كــثر حســمًا، ضمــن مجموعــة الصراعــات الإقليميــة الــتي تعصــف بالمنطقــة، وبعبــارة أخــرى، إجــراءات أ
منطقـــة الـــشرق الأوســـط تتـــوق بشـــدة لتـــدخل قـــوة عظمـــى، وإذا أرادت الصين أن تصـــعّد دورهـــا

للوصول إلى هذا المستوى، فإن عليها حتمًا أن تختار أحد الجانبين.

يادي في أي من النزاعات الملتهبة في من الصعوبة بمكان أن نعثر على التوجه الصيني نحو قيادة دور ر
المنطقة، في ظل نهج الموازنة المستعصية الذي تتبعه بكين، في محاولتها للحفاظ على علاقات جيدة
مع كل من الرياض وطهران، وسط تصاعد المنافسة الإقليمية والطائفية، خاصة عقب تصاعد القلق
السـعودي النـاجم عـن الاتفـاق الأمريـكي – الإيـراني حـول برنـامج الأخـيرة النـووي، والـذي قـد يتـوج في
نهايــة يونيــو القــادم؛ فالســعودية ترنــو إلى هــذا الاتفــاق بعين التــوجس؛ لأن رفــع العقوبــات المصرفيــة
كبر في المنطقة من خلال وكلائها في والنفطية سيعطي طهران الموارد اللازمة لها لتعيث فسادًا بشكل أ
ية ولبنان والعراق، والقلق السعودي يظهر بوضوح من خلال الدور الذي ستضطلع به اليمن وسور
الصين – الشريك التجاري الأكبر لإيران – إزاء تمويل غالبية التدفقات النقدية الإيرانية، وهذا القلق
تجسد على أرض الواقع بعد أيام من التوصل إلى إطار الاتفاق النووي الإيراني في مطلع أبريل الحالي،
ير النفط الإيراني بيجان زنكنه طريقه فورًا إلى بكين، وإزاء هذه الوقائع يصبح من الصعب حين شق وز
التكهــن بحلــول الصين مكــان الولايــات المتحــدة كضــامن لأمــن دول الخليــج في ظــل تمويلهــا لإيــران،

التهديد الأكبر القابع في طريق هذه الدول.

عندما يتعلق الأمر بساحة أخرى لها ذات الأهمية الحاسمة في دبلوماسية الشرق الأوسط (الصراع
الإسرائيلــي – الفلســطيني)، يتــبين أيضًــا أن الصين غائبــة عنــه علــى نحــو مماثــل لنهجهــا في القضايــا
الإقليمية الأخرى، وذلك في ذات الوقت الذي يلعب فيه باقي الأعضاء الأربعة الدائمين في مجلس
الأمــن دورًا هامًــا ومفصــليًا في عمليــة السلام، فالولايــات المتحــدة هــي الوســيط الأســاسي في هــذه
يــق تقــديم حــوافز أو مثبطــات العمليــة، وفرنســا وبريطانيــا تتبعــان ســياسة العصــا والجــزرة؛ عــن طر
يبًـــــا بموقـــــف منـــــاصر اقتصاديـــــة لكلا الجـــــانبين مـــــن خلال الاتحـــــاد الأوروبي، وروســـــيا تقـــــف تقر
للفلسطينيين، وتبقى الصين العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي فشل في رسم نفسه ضمن إطار

هذا النزاع.

ية والعراق فتبدو الخيارات الجيدة شبه منعدمة، فهناك حيث تضافرت عدة عوامل – أما في سور
منها فشل الدولة والحرب الأهلية وصعود داعش – لخلق الأزمة الأشد فتكًا في المنطقة، خلصت
الدول العربية إلى أن الطريقة الأكثر ملائمة لمساهمة القوى الأجنبية في حل الأزمة، تتمثل بالتدخل
العسـكري الـذي يسـتهدف داعـش ويطيـح بنظـام الأسـد، وهـذا التـدخل الـذي يتضمـن غـارات جويـة
كثر مباشرة، هو وحده القادر وتدريب وتسليح قوات المعارضة، وربما حتى اتخاذ خيارات عسكرية أ



على إنقاذ سورية في هذه المرحلة، ولكن الصين هنا أيضًا لم تتماش مع هذا الخيار، وبدلاً من ذلك،
يـادة الضغـط علـى انحـازت بكين مـع موسـكو في مجلـس الأمـن، إلى عرقلـة القـرارات الـتي مـن شأنهـا ز
ــا لمبــدأ الوســط الصــيني، الأســد، وفي ذات الــوقت، وتحوطًــا للرهانــات الــتي قــامت باتخاذهــا، واتباعً
ية، وفي مارس  أرسلت مبعوثًا خاصًا للقائهم استضافت بكين مرارًا جماعات المعارضة السور

في دمشق.

يــادة كــثر فعاليــة في المنطقــة، مثــل قيامهــا بز الجــدير بــالذكر أن الصين حــاولت اتبــاع نهــج دبلومــاسي أ
ير الخارجية الصيني للعراق التي تمت يارة وز يارات رفيعة المستوى لبلدان المنطقة، بما في ذلك ز الز
لأول مــرة منــذ  عامًــا، وفي فبرايــر  عــززت الصين مــن شراكتهــا مــع المنظمــات الإقليميــة مثــل
جامعة الدول العربية، كما عينت تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط – من ضمنها مصر وإيران
والمملكة العربية السعودية – كأعضاء مؤسسين في البنك الأسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي
تقــوده الصين ذاتهــا، ولكــن هــذه الخطــوات لم ولــن تتغلــب علــى القضيــة الأساســية المتمثلــة أنــه مــن
يبًا إرضاء جميع الأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط وبذات الوقت لعب دور رئيسي في المستحيل تقر

المنطقة.

بطبيعة الحال، قلة فقط تختلف مع توصيف الرئيس باراك أوباما لدور الصين في الشرق الأوسط
بقوله “إن الصين كانت على مدى الـ  عامًا الماضية تعمل بسياسة الراكب الحر، وهذه السياسة
أثمـرت حقًـا بالنسـبة لهـا”، ومـن هـذا المنطلـق يبـدو عـدم تـورط بكين في الصراعـات الـتي تبـدو عصـية
الحـل في المنطقـة ضربًـا مـن الحصافـة السياسـية، ولكـن مـع ذلـك، لا يمكـن للصين أن تـوائم مـا بين
رغبتهــا في لعــب دور أســاسي ومفصــلي في الــشرق الأوســط، وبين اســتمرارها بتبــني النهــج الســياسي
الخـارجي القـائم علـى النفـور مـن المخـاطرة، وعلـى الرئيـس الصـيني شي أن يعـي أن ديناميـات الـشرق
الأوسط تتطلب منه إما متابعة نهجه والخروج صفر اليدين، أو المخاطرة باتخاذ قرار للانضمام إلى

أحد الجانبين للظفر بكل شيء.
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